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 " .الشاعر سعد مردف الجزائري"  التجربة الشعریة عند: عنوان الملتقى 

  .البنیة الفنیة :محور المداخلة

  .للشاعر سعد مردف" رسالة إلى سراییفو"قصیدة في البنیة البلاغیة : عنوان المداخلة

  .الأخضر سعداني. د: اسم الباحث 

  .أستاذ محاضر قسم أ: الرتبة العلمیّة

  :ملخص

  
ھا وأنتجت مناھج نقدیة جدیدة، لا تقطع الصلة بین ،تطورت الدراسات اللسانیة والأدبیة

جوانب أفرزتھا الدراسات اللسانیة أضافت الدراسات الأدبیة القدیمة، وإنما و وبین البلاغة

تمیز عصرنا ھذا عما سبقھ بمسحة من التجدید و". علم الأسلوب"العربیة المعاصرة، خصوصا 

. الكثیر في الأنواع الأدبیة والرؤى النقدیة الشيء قالبا، واستجد في النثر والنقدو قلبافي الشعر 

أما الشعر العربي المعاصر فقد أمدتھ حركة التجدید باقتحام القضایا الاجتماعیة والقومیة 

والعاطفیة، وبالانطلاق من قیودالشعر، والاستزادة من طرق التصویر الفني، والرقي باللغة 

ذلك ممثلا في تحلیل البنیة البلاغیة واكتشاف وتحاول ھذه الدراسة أن تثبت بعض . الشعریة

للشاعر الدكتور سعد مردف، " رسالة الى سراییفو" مزایا اللغة الشعریة المعاصرة في قصیدة

وتصل دراستنا الى بعض النتائج مجملھا أنّ الشاعر اھتم بتنویع ". یومیات قلب"من دیوانھ 

لغة فیھا الكثیر من الإیحاء والانفتاح،   وتكثیف التصویر للكشف عن تجربتھ الشعریة، واستعمل

تمنح المتلقي التأشیرة الى ولوج عالم الشاعر ومشاركتھ وجدانا وسلوكا، وفي مقدمة تلك اللغة 

  .الشعریة الصورة والانزیاح الأسلوبي

   :مقدمة
یعقل أن یكون معنى التجدید في القصیدة العربیة المعاصرة تطورا یبلغ درجة لم تحدث  لا

أننا تجاوزنا ھو  حدث یالذي وإنما في تاریخ أدبنا العربي على اختلاف عصوره،  لمن قب

، الشاعر المعاصر، لا یواكب عصره إلا إذا تجرّد من أسلوبھ القدیمو. م فقطالأشكال والمفاھی

الى الحیویة والتقلید قل من مرحلة الجمود تناالشعر الجدید  الذي أطلق القیود و لیتماشى مع

   .من دون مراعاة القواعد المعروفة في كتابة الشعر القدیموالحریة 

صلاح وقد عبّر عن ھذه الفكرة التجدیدیة بعض النقاد والشعراء المعاصرین مثل الشاعر

ووجد  ،لقد تغّیر العالم كلھّ منذ عصر النھضة، فتمیّز الشعر عن النثر" : عبد الصبور حین قال

ووجدت فنون محدثة كالقصة القصیرة والروایة، وطولب الشاعر أن یكون كل ما  ،نقّاد جدد

یقولھ شعرًا، وتغیرت صورة الأدب تغیّرًا جذریًا، وأعید النظر في التراث العربي كلھّ، واتّسعت 

  .1"أبعاد التجربة الإنسانیة واكتشف الإنسان اكتشافًا جدیدًا

تحولات اللغة الشعریة، التشكیل : التجدید حركةومن أھم مظاھر التجدید التي أرستھا 

الموسیقي، توظیف الرمز الأسطوري، وإیثار المضمون على الشكل، ومعالجة القضایا 

  .الواقع، وبوالاجتماعیة والعاطفیة والقومیة التي تتعلق بالوطن محاكیًا ألم الشع
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الموسیقیة  دواوین الشاعر سعد مردف، وجدناھا تطبیقا للتشكیلات تتبعناوإذا نحن  

التجدیدیة، وعملا بالمفاھیم والمعاییر الفنیة والشعریة التي انتھى عندھا النقد الحدیث ونظریة 

  .الأدب، ووجدناھا معالجة للقضایا القومیة والعاطفیة والاجتماعیة

مؤسسة على مبدأي المحاكاة والتخییل بنیة  ، وھيوتختص مداخلتنا بتحلیل البنیة البلاغیة 

للشاعر الجزائري سعد مردف، " یومیات قلب" قصیدة من دیوان تحلیل  وقد اخترنا

  . 2"رسالة إلى سراییفو:"بعنوان

قاعیتین یمن الشعراء الشبان الذین یخوضون في الشعر بصورتیھ اللإصاحب القصیدة و

وفي ھذه القصیدة یعمل الشاعر على صیاغة  تجربتھ الشعریة وفق ما . التقلیدیة والحداثیة

علیھ البنیة  البلاغیة للقصیدة  الحداثیة، وبذلك یحتل مكانة ضمن مشھد الشعري استقرت 

ومن ھنا كان لنا أن نضع السؤالین التالیین، ونجیب عنھما في معرض . الحداثي في الجزائر

، وما وظائف "رسالة إلى  سراییفو: "ما ھي أبرز المظاھر البلاغیة في قصیدة: المداخلة، وھما

  رة في التجربة الشعریة لدي شاعرنا؟مكوناتھافي بلو

لقصیدة، یجدر بنا التذكیر بالمفاھیم الأساسیة لدراسة التركیبیة البلاغیة  الخوض فيقبل 

التي تحتضن محطاتنا في ھذه المداخلة، فنقدم تعریف البلاغة كما ھي معروفة عند علمائنا، 

المعرفة بالفصاحة لكي یُطابقِ الكلامُ : فالبلاغة العربیةُ عند علمائنا تُعرّف بأنھا. ولدى غیرھم

علم المعاني المختص بتراكیب الكلام لیطابق : وتقوم عند الأكادیمیین على أنھا. مقتضى الحال

ل التعابیر إلى المعنى الواحد بطرائق  المقتضى، وعلم البیان المختص بالطریقة التي توصِّ

تص بكیفیة تحسین الكلام بعد مطابقتھ مختلفة لیطابق المقتضى، وعلم البدیع والمحسّنات المخ

   .ومراعاتھ للمقتضى

في حین أن البلاغة عند الفرنسیین لھا تعریف لا یختلف في محتواه عن التعریف العربي؛ 

لأن تحقیق بلاغة الكلام في ھذا التعریف یتطلب نفس الإجراء اللغوي، ویتوخى نفس الھدف أو 

تقترح شرح وتعلیم فن الخطاب وفن الإقناع، "، فھي المقصد، وھو التأثیر في المخاطب وإقناعھ

أي ھي فن الكلام عن موضوعٍ ما بأناقة وقوة وتأثیر على المخاطب، لإقناعھ بفحوى 

   3".الخطاب

i. البنیة البلاغیة:  
فقد حدّھا الدكتور  محمد مفتاح بأنھا ) للقصیدة أو التركیب البلاغي(ما البنیة البلاغیة، أو

فأما المحاكاة  فقال عنھا ". المحاكاة والتخیل: ما توفرّ فیھ عنصران اثنان:"...

، ومحاكاة )ترغیب(محاكاة تحسین: إن الشعر العربي كلھ محاكاة) ھـ684ت(القرطاجني

اد العرب مثل وأما التخیل فتحدث عنھ بعض النق) . عظة(، ومحاكاة مطابقة )ترھیب(تقبیح

في منزعھ، حیث تحدث عن  عشرة أجناس تھمّ صناعة الشعر، منھا جنس )  ھـ7ق(السجلماسي

   4. التشبیھ، الاستعارة، المماثلة، والمجاز: التخیّل الذي تندرج تحتھ أربعة أنواع، ھي

ي في أنھا الطاقة الجمالیة الكامنة في اللغة الت "البنیة البلاغیة للقصیدة"ویمكن تلخیص 

استخدمھا الشاعر أو الأدیب لأجل التعبیر عن رؤیتھ للوجود والأشیاء، وإحداث التأثیر الوجداني 

  .المنشود في المتلقي

  :وفق مكوناتھا التالیة" رسالة الى سراییفو""وفیما یلي نقوم بتحلیل البنیة البلاغیة لقصیدة 
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ii. الصورة الشعریة :  
ویرى . من الصعوبة بمكان في ھذا العصرإن تقدیم تعریف شامل للصورة الشعریة یبدو 

علماء في البلاغة والنقد الأدبي أن ذلك راجع إلى كون ھذا المفھوم الفني ینتمي إلى مجال 

الشعریة الحدیثة التي اختلف روادھا ومنظروھا من تیار أدبي إلى آخر، كما أن الدراسات 

 وفي. شيء من التعدد والاختلافالأسلوبیة المتنوعة أدت إلى تناول مفھوم الصورة الشعریة ب

طاق الصورة الشعریة لتشمل الأشكال المجازیة الزاخرة ظل ھذا الاختلاف والتعدد یضیق ن

بالعواطف والخیال، وقد یتسع نطاقھا لتحوي جمیع الأنساق اللغویة التي تتطعم بخیال الفنان 

  5.انطلاقا من معطیات أبرزھا العالم الفیزیقي المحیط بنا

تعریف الصورة الشعریة الحدیثة والمعاصرة بانھا تشكیل لغوي فني یكونھ خیال ویمكننا 

  6.الشاعر من معطیات حسیة  ونفسیة وعقلیة

، لانتبع فیھا منھج الفرز الفئوي الذي وفي قصیدة شاعرنا سعد مردف جملة من الصور الشعریة

بشيء من التداخل بین  یتحدث عن نوع من الصور ثم یغادره دون عودة إلیھ، ولكنھ منھج یسمح

  .ارة أحیانااقع القصیدة متداخلة في نفس العبالصور، لأنھا في و

  :وفي قولھ ،مع الاستھلال

  أیھا الوطن المعنّى   بین آلاف القبور یا .1

، الذي أنھكتھ الاعتداءات الصلیبیة بكل أنواع المكر 7البوسنیین یناجي الشاعر وطن المسلمین 

في مخیلة الشاعر أنھ الإنسان المعنّى الذي یكابد  -وھو أمر معقول-" الوطن "والتجاوزات، فبدا 

ھو المشبھ بھ؛ لأن الانسان ھو أقرب " الانسان"واختار أن یكون . الآلام والشقاء قبل أن یموت

المخلوقات إلى الانسان وأكثر معرفة بھ، وكل ما یعرفھ عن الأنسان ینطبق أیضا على الوطن، 

عاطفتھ  ستفزّ ی أنھ التأثیر في المخاطب من حیث بالإنسان قوة فیحصل من تشبیھ الوطن

إن ھذه . إلى صفھ وخندقھ نضمّ یجعلھ یدرجھ إلى الاقتناع بموقف الشاعر، وتسیجھا، وجّ یؤو

ینقاد إلى فكرة  ھالاستعارة المكنیة حرّكت مخیلة المخاطب، وحددت مشاعره، ووجھتھا، وجعلت

  .حنة جمالیة، وخاصة حجاجیةفھي ذات ش .صفّھ ینتظم فيالأدیب و

  :والأبیات

  ولھم عیون باكیات        في محاجرھا تغور. 4

  وصدورھم تأسى وتشفق   یا لھاتیك الصدرو. 5

  وقلوبھم خفقت لأجلك     أیّھا الوطن الكبیر. 6

تشمل صورا فنیة تنقل قمة التوتر الذي یعیشھ الشاعر وكذا المخاطبون من أھل الوطن الكبیر  

غیر أنّ بكاءھم ) 5 - 4(ھذا التوتر النفسي عبر عنھ الشاعرفي البیتین . الذي ھو بلاد الإسلام

  :كان سلبیا

  ھم یسمعون ویفھمون   ولیس منھم من یثور. 3  

  :البكاء الذي اعتبره بكاء إیجابیا ھ في ذاكنفسل ذاك التوتر نسبثم 

  ما عاد ینفح بالعبیر        وبأن قلبي بعدھا        .18

  دمعھ سربا غزیر      لو كان من حجر لأرسل.19
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  لا ریب إن شقّ الصخور  ما في الحمى من لوعة.20

  سراییفو بأرضك ما یصیر    أنا لست أجھل یا  .21

  أغضي جفوني أو أغور      یأبى عليّ الله أن  .22

وھو خلاف بكاء . ولا ذاھل عن مصاب سراییفو غیر مستسلمآبھ،  ،لأنھ بكاء شاعر ثائرذلك  

وأما . القوم، بكاء انكسار وخوف وتراجع وانھزام وذل، على الرغم من أنھا تحب الوطن الكبیر

 یخفى ما الصور البلاغیة التي ترجمت رؤیة الشاعر فھي الكنایات عن تلك الصفات، ولا

ولھم "ومثالھا  .من مزیة تجسید المعاني وتقریبھا من الحس في عملیةالابداع الأدبي للكنایة

، إن كون العیون غائرة في محاجرھا كنایة عن صفات "عیون باكیات في محاجرھا تغور

  .الانكسار والذل والأسى

لھم عیون :"فقال تقدیم تلك الكنایات؛مع موازاة الفي  بالمجاز المرسلوتوسل الشاعر  

مجازان مرسلان الأول ) 5-4البیتان (  "باكیات في محاجرھا تغور، وصدورھم تأسى وتشفق

ء علاقتھ الجزئیة والثاني المحلیّة، وقدّم الشاعر بذلك صورة المأساة النفسیة مختزلة في أعضا

  .عنھا الأكثر تعبیرا الانسان

ة على مقدرة الشاعر على تكثیف الصور نّ مثل ھذا الإجراء الأسلوبي یحمل دلالة كبیروإ

  .، وعلى طول باعھ في تصویر التوتر ونقل التجربة الشعوریةوتنویع أشكالھا الشعریة

  :عند قولھ "بین أشلاء تطیر"في  الكنایةومنھا 

  وسیتركونك ھكذا   ما بین أشلاء تطیر. 16

عن وحشیة التقتیل وقذارة الحرب، التي كان رُعاتھا ومنفّذوھا الجیش وھي كنایة  

إن قصف المدافع والطیران للأماكن العامة . الصربي، وخصوصا وحدات العقارب الصربیة 

التي ھي رقع تخرج عن میادین القتال المباشر، وتصیب المدنیین الأبریاء فتتطایر أشلاء 

إنّ في ذلك لكنایة شدیدة الدلالة على تجاوز أدبیات  الأطفال والرجال والنساء و الشیوخ،

  :التالیةالأبیات ویظھر ذلك في الحرب، والحفاظ على قیمة الانسان، 

  بین الخنادق والصخور    جثث الذین تساقطوا . 23

  تقدح بالشرور ،تؤجّ   ولھیب نیران العدو     . 24

  ما بین أحشائي حبور أذوت حبوري إن یكن  . 25

  كانت  كما البدر المنیر   ونشیج عذراك التي . 27

  الصلبان ملعون حقیر     علج من   إذ ساقھا. 28

  یموت في عمر الزھور   واھا لطفل في حماك. 34

  نشوان ذي وجھ نضیر  طرب بريء حالم   . 35

  تھ أن في الدنیا شرور    ما كان یعلم قبل مو. 36

  كر ینضح والثبوربالم    ما    عالَ  ھُ لً وْ وبأن ح.37

  ف بالصغیرلا یرحم الشیخ الكبیر  ولیس یرأ.38
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وتواصل بین الصور الشعریة والصور الواقعیة في نفس ولا یخفى ما ھناك من تداخل 

 وتجاوب في الأبیات التسعة المذكورة مثلا یجد تفاصیل) 16(، وأن ما أشار إلیھ البیت العبارات

  .قبل قلیل، وھذا مما یمیّز عنصر التصویر في القصیدة الحداثیة

ولا . ویستمر الشاعر في وصف القوم لیقرر أنھم لا یملكون إلا الإحساس بأن سراییفو تدمى

واستعمل لذلك عبارات تكني عن صفات . یملكون خیار الرجولة والغیرة والھمة والروح القتالیة

  :والخور والنكوص ھي  التھیب

  لكنما أخــلاقـھم  ضاقت عن الدم والكرور .7

  ب وبورـصـم نھومسّ   وتھیّبوا حرّ اللقاء   . 8

  لـكـنھم سكنوا الخدور  -ربما- كانوا رجالا. 10

  وتجلببوا وتقنعوا،   وتخوّفوا عقبى الظـھور. 11

 أكثر منأنّ لھ مبرر وجود  وأما ھذا التعدد في الكنایة عن خورالقوم وتقاعصھم، فلا نظن

میل الشاعر إلى ذمھم بأشع النعوت لیشفي غلیلھ ولیعید إلى نفسھ توازنھا الذي فقدتھ بسبب 

من ناحیة، وأنھ یمیل إلى شحن خطابھ الشعري بطاقات حجاجیة تقنع   موقف القوم المخجل

  .العقول، وتستولي على مجامع القلوب من جھة أخرى

ا آخر على مرارة الحدث، وھو ویمتد حبل التوتر لدى الشاعر إلى أن یستحضر شاھد

وھنا . واقع القدس الشریف السلیب، الذي ھو امانة في رقبة كل مسلم، یئنّ ویصرخ ولا مجیب

خزیا، لأنھم  یعتمد الشاعر على جملة من التشبیھات التي تقدم حقیقة المسلمین في صورة أشدّ 

  :بعض من ذلك ھملیسوا قشورا ولا وطاوط، وإنما وھذه المرة لا یشبھون الإنسان؛ 

  القدس قد شھدت علیھم  أنھم بعض القشور. 12

  وبأنھم بعض الوطاوط  ھـاجھا اللیل الأخیر.13

وعن . مضافا إلى المشبھ بھ یحمل إمعانا في تقزیمھم وإھانتھم" بعض"واستعمال لفظ 

  .طریق ھذه البنیة النحویة والبلاغیة یستمر الشاعر في البحث عما یشفي نفسھ ویبرئ سقمھا

نا النظر في فضاء أبیات القصیدة وجدنا المزید من الصور الشعریة التي تتوافق واذا أجََلْ 

مع الجو الشعوري الباكي على سراییفو، وكأن البكاء ھو من حق سراییفو الآن، بعد أن بكى 

   8".والقدس"وعلى غرناطة " المجد الوفیر"القوم على 

  :والسعي إلى افتكاك إقرار المتلقي بجلالھیقول في ھول الخطب، والمبالغة في تصویره، 

  دمعھ سربا غزیرا   لأرسل من حجر كان لو .19

، وفي في جمالیتھ وحجاجیتھ قوي بلیغ تشبیھوھو ...) لو كان قلبي من حجر(أي  

الذي علاقتھ السببیة بحیث جعل قلبھ  المجاز العقليالعبارة نفسھا صورة بلاغیة أخرى ھي 

أنّ الذي یرسل دمعھ ھو العین لا القلب، وھكذا یكون الشاعر قد أسند  یرسل دمعا ، والحقیقة

  .الفعل إلى ما لیس لھ بفاعل حقیقي وإنما أسنده إلى ما ھو سبب في إرسال الدمع، وھو القلب

، یسجل بھا الوقائع الصور الواقعیةوإضافة إلى الصور الفنیة لجأ الشاعر أیضا إلى 

والجماعي الذي مورس في حق المسلمین البوسنیین، ویحكي بھا الوحشیة والتقتیل الھمجي 

، ویضمنھا حال الأطفال یغتصبھا أمام عیون العالم مصیر المسلمة تخضع لمشیئة العلج الصلیبي

  .الذین فقدوا القوة والدفاع یموتون بالجملة والمجان، وكذا حال الشیوخالحالمین الأبریاء 
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التعبیر بالصورة الشعریة، وجدنا أن ھذا العمل وإذا جمعنا التصویر الواقعي إلى 

المزدوج ھو نفسھ المحاكاة والتخییل، وبتعبیر آخر ھما أساس التركیب البلاغي في اللغة 

  .الشعریة

، حتى كأنّ الصورة في ھذه القصیدة تمتاز بانتشارھا الواسع في أغلب الأبیاتإن 

ا معیننین، وبداخلھا صور شعریة تھا صورة شعریة موحدة تصور حالا وواقعالقصیدة برمّ 

  .فرعیة تتصل بالصورة الأم

وھذا الامتداد یُعد من میزات القصیدة المعاصرة؛ إذ لم تعد الصورة رھینة بیت شعري "

قد ) أو الأبیات(بعینھ، وإنما ھذه الصورة في الشعر الجدید تستوي على مجموعة من الأسطر

 9".تقْصُر وقد تطول لتستغرق القصیدة بأكْملھا

iii. الرمز:   
لم ینل الرمز من البلاغیین العرب الاھتمام الذي نالتھ أقسام البلاغة الأخرى، وبقي الرمز 

قال . الإشارة إلى قریب على سبیل الخفیة: غیر متجاوز الدلالة اللغویة لھ، ویقصد بھ

فیھا نوع فإن كان ...الكنایة تتفاوت إلى تعریض وتلویح ورمز وإیماء وإشارة):"ھـ626(السكاكي

  10..."خفاء فالمناسب أن تسمى رمزا

 ومن أبسط التعریفات الاصطلاحیة للرمز اللغوي ما قدّمھ أحد الباحثین المغاربة بقولھ

الدلالة الثانیة التي تتخذھا الدوالّ اللغویة بعد تجریدھا من أرْدِیَتھا الأولى وتلبیسھا أرْدِیة :" ھو

لدائم إلى الظھور وقدرتھ البالغة على التأثیر في ویتمیز الرمز اللغوي بنُزوعھ ا. جدیدة

  11."السیاق

بالرمز التاریخي، " رسالة إلى سراییفو"غیرأننا نستھل الحدیث عن الرمز في قصیدة 

اریخیة، تعلى معطیات یحتوي نوع من الرموز : الرمز التاریخيلنذكرأنّ "  القدس"وھو كلمة 

صوص الشعریة المعاصرة نافخا روحا جدیدة في ودلالات تراثیة، فیكون توظیف الرمز في الن

فالاحداث التاریخیة والشخصیات التاریخیة لیست مجرد ظواھر كونیة "الحقیقة التاریخیة، 

یة، تتجدد على قجانب ذلك دلالة شمولیة با إلى عابرة، تنتھي بانتھاء وجودھا الواقعي، بل لھا 

  12."امتداد التاریخ في صیغ وأشكال أخرى

یحیي في الشعور العربي ما منیت بھ شعوب العالم العربي والاسلامي  رمزالقدسو

جسم  الحدیث من انكسارات بعد  سقوط الدولة العثمانیة، إضافة الى اقتحام الكیان الصھیوني

وصار الشعراء  رمزا للثأر والثورة،في الشعر العربي المعاصروصارت القدس . الامة العربیة

  .استنھاض الشعوب والدفاع عن الوطن السلیبیستعملون ھذا الرمز من أجل 

  :في قول شاعرنا، ورد في السیاق التالي 13" القدس"ولفظ 

  .القدس قد شھدت علیھم أنھم بعض القشور. 13

ولا یقصد من اللفظ ھنا مدلولھ الأول، ولكن یلبس معانیا أخرى، منھا ما یوجھ إلیھ  

صارت شاھدا عدلا، انتظر الخلاص یأتیھ من القوم، وصبر " القدس"السیاق، فنستوحي منھ أن 

القوم صاروا . عقودا في انتظارٍ یصحبھ التقتیل والتشرید والتنكیل والحصار والتجویع والتطبیع

  . لباب لھا، وأشكالا لا مضمون لھا قشورا لا
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والمعاني الأخرى التي یحیل إلیھا نفس الرمز، تكون مرتبطة بسیاقات أخري، وتكون 

ولیدة إعادة التشكیل الدلالي الذي یختلف بین قارئ وآخر حسب باعھ ثقافة ورھافة ووعیا؛ ذلك 

سعى مستعمل الرمز غالبا إلى أنّ الرمز یفھم من إیمائھ وإیحائھ أضعاف ما یفھم من كلماتھ، وی"

خلق حالة نفسیة خاصة، وایحاء بتلك الحالة في غموض وإبھام، وبذلك تكون مھمة الرمز 

   14.الأساسیة ھي الإیحاء بما في النفس من المعاني

حیث صار قطبا تتمحور حولھ " القبور" ومن الرموز اللغویة المستعملة في القصیدة لفظ 

مة والنھایة والأحزان؛ ھذا ھو الحقل الدلالي القریب من المدلول معاني الھدم والعدم والھزی

مركب إضافي حوى عددا ومعدودا، وبعض " آلاف القبور" وقول الشاعر. الرمزي لھذا اللفظ

وھو كنایة عن عدد كبیر ولا " آلاف" معنى المضاف ینتقل إلى المضاف إلیھ، أي إن لفظ

، فصار المضاف إلیھ  یوحي  بالقوم الذین "القبور"لفظمحدود، انتقل معنى الكثرة الذي فیھ إلى 

ماتوا میتة رخیصة، أو قتلوا بدون إحقاق حق أو إبطال باطل عبر القرون، أو ربما قصد 

والشاعرھھنا  .كنا، مھما كان الداعي إلى الجھادالشاعر أموات الأحیاء الذین لا یحركون سا

علا جاھليالشاعر یمتثل قول ال   :القائلء الغسّاني عَدِيّ بن الرَّ

  لیس من مات فاستراح بمیت    إنما المیت میت الأحیاء

  كاسفًا بالھ قلیلَ الرجاء         إنما المیْتُ من یعیش كئیبًا

  :قال الشاعر" . الصلبان: "واللفظ الموالي المستعمل رمزا في القصیدة ھو قولھ

  إذ ساقھا علج من       الصلبان ملعون حقیر.18

ولیس ھذا . یحسبونھ دلیلا على طاعتھم � وحب الله لھموشعار یحملھ المسیحیون،   "الصلیب"

بالنسبة لمناسبة النص وجو القصیدة ولواعج الشاعر، وإنما ھو رمز لتلك  إلیھھو المرموز 

الحركة الدینیة المسیحیة التي استھدفت احتلال  الشرق، وتخلیص بیت المقدس من أیدي 

، ان فیھ المشرق الاسلامي یعاني من شر الانقسامات السیاسیة والمذھبیةفي وقت ك المسلمین، 

ا، یستھدف زرع بذور الفتنة بین ولا یزال مشروع الصلیبیة حیّ . أي منذ القرن الثامن الھجري

الحائط بالتندیدات والاحتجاجات وصرخات  المسلمین، ویحمل علیھم بآلات الدمار، رامیا عرض

إن رمز الصلیب یحیي في قلوب الشعراء خصوصا . المعمورة الحق التي تصدر من سكان

. الإھانة والتقتیل وتدنیس الأرض والمقدسات والأمجادمرارة المسلمین صورا لا حصر لھا من 

حاء سروره تفتت عضده وانحراق مھجتھ وامّ  بمثل ولشاعرنا تعبیره عن ھذا الواقع الألیم 

  :الخ...وانكفائھ على ذاتھ وزوال أملھ

  قد فتّ لي عضدا، وأحرق مھجتي،  ومحا السرور .29

  منكـفئ عـلى ذاتي أسـیـر-كما تـدرون-فـأنا.30

  لا عـیش یطـربني، ولا أمـلٌ بأطـوائي یـدور.31

  ما انـفـكت تـفور درـل في الصـإلا لواعج مرج.32

  وتدمـدم الجـنبـات حزنـا في الأصـائل والبكـور.33

ویبقى الفارق في التصویر الفني بین الصورة الشعریة والرمز، أن الصورة تكون ذات 

تأثیر موضعي في السیاق، ولھا خاصیة الذوبان في نسیج السیاق بفعل تلاحق الصور المختلفة 

. ، والصور التجریدیة، والعقلیة)التصویر الواقعي(الأنواع كالوصف المباشر للمناظر والأشیاء

فلھ وحدة واستقلال وسلطة على القصیدة؛ فمھما كان نوع الصورة الشعریة فإن وأما الرمز 
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أثرھا یبقى محدودا وأسیرا لسیاق النص الشعري أي أنّ قیمتھا مؤقتة ومنتھیة، بینما للرمز قیمة 

  . تأثیریة دائمة وثابتة

iv. الانزیاح:  
ي فرض مر على البلاغة العربیة عصور دخلت فیھا الجمود والتكرار، الشيء الذ

   .وأصبحت الأسلوبة ھي البلاغة الجدیدة. تجاوزھا في الدراسات النقدیة

دت مصطلحات الأسلوبیة، ومفاھیمھا، وآلیات اشتغالھا، ویعتبر الانزیاحُ مِن  وقد تعدَّ

أشھر ھذه المفاھیم التي ظھَرت مع الشِّعریة الحدیثة، خاصة في الشعر؛ وذلك لأن اللغة الشعریة 

لیس للتقریریة فیھا الا الحظ القلیل، وأما الأغلب فھو للإیحاء، اختلافًا كبیرًا،  تختلف عن غیرِھا

وبذلك تفتح اللغة الشعریة أمام المتلقي عالما من التأویلات المتعددة التي تفرضھا اللغة صوتیا 

وصرفیا وتركیبیا ودلالیا، وما الانزیاح إلا إحدى الآلیات وأھمھا في مقاربة النصوص الشعریة 

  .على الخصوص

وللانزیاح في اللسانیات الغربیة تعریفات كثیرة، نرى أن أقربھا إلى طبیعة دراستنا ما 

یكون خرقًا للقواعد حینًا، ولجوءًا إلى ما ندر حینًا آخر، فأما في "أن الانزیاح  من ریفاتیرقدمھ 

. د على أحكامٍ معیاریةحالتھ الأولى، فھو من مشمولات علم البلاغة، فیقتضي إذًا تقییمًا بالاعتما

  15."وأما في صورتھ الثانیة، فالبحث فیھ من مقتضیات اللسانیات عامة، والأسلوبیة خاصة

  :الاستبداليالانزیاح  .1
  :في البیت "عیون"من الانزیاحات الصرفیة الواردة في القصیدة استعمال الشاعر لفظ

  ولھم عیون باكیات        في محاجرھا تغور. 4

وقد كان السیاق جاریا باستعمالات  الكلمات الدالة على الحواس والأعضاء،وإذا شئنا قلنا 

-یفھمون -یسمعون: الكلمات الدالة على الطرق الأولیة التي تحصل بھا المعرفة الیقینة،  مثل

ولكن جاء في صورة جمع . یرد ضمن تلك الأعضاء" عیون"وإذا بلفظ . قلوب -صدور - عیون

اتٍ : قائلبمعنى منبع الماء؛ قال عز من " عین"ي مفرده التكسیر الذ قِینَ فِي جَنَّ إنَِّ الْمُتَّ

: كما في سورة الكھف" أعین"التي ھي عضو الإبصار فھو " العین"، وأما جمع 16وَعُیُونٍ 

الَّذِینَ كَانَتْ أعَْیُنُھُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ یَسْتَطِیعُونَ سَمْعًا 17  

یحملنا على الظن بأن القصد منھا " عیون" إن السیاق النصي الذي ورذت فیھ اللفظة

بینما . عضو الإبصار، ولو بانتقال العدوى الدلالیة إلیھا، فیزید ذلك في تضلیل المتلقي وإیھامھ

یقصد الشاعر بھا العیون حقیقة وفعلا؛ وبعبارة أخرى یتخیل أعینھم عیونا، من حیث أنھا 

" عیون"وبناءعلیھ، تصبح كلمة . بھ منابع الماء المتدفقة باستمرار وبكمیات كبیرةصارت تش

، تترتب علیھ استعارة كلمة )أفَْعُل(بدل جمع تكسیر آخر) فعُُول(انزیاحا صرفیا أو جمع تكسیر 

ھي بھذا الوصف؛ إنما للتعبیر بھا بدل كلمة أخرى، فنتحصل على استعارة تصریحیة مجردة؛ و

یلائم المشبھ "ولھم عیون باكیات في محاجرھا تغور) "4البیت(صل بھ سیاق الجملة لأن ما توا

وتصبح ھذه الصورة حاملا قویا، وشحنة شدیدة یستعملھا الشاعر . وھو البكاء والمحاجر" أعین"

وتدل ھذه الصورة أیضا على إمكانیة الازدواج . في نقل مشاعر القوم المنكوبین في إخوانھم



  12/  9صفحة 

 

فس الموضع؛ فالانزیاح الأول كان استبدالیا صرفیا أو دلالیا، والثاني كان الانزیاحي في ن

  .تركیبیا یشي بحذف شيء من التركیب دلت علیھ بنیة الاستعارة

" سراییفو"ومن الانزیاح الأسلوبي المتعلق بمحور الاستبدال، استعمال الشاعر لفظ
لملموس فحجارة وھو اسم علم على مدینة بمبانیھا وشوارعھا، وأما مختصره ا

لكن الشاعر أراد استعمالھ لما ھو مالك للأحاسیس والحواس والعقل . وجماد
والوجدان، فقصد بھ السكان ذوي الأغلبیة المسلمة الذین جرّدوا من السلاح، انھالت 

وما دمار المدینة وخسارة الأموال . علیھم القوات الصربیة  بأبشع المجازر الجماعیة
اصل، وحلقة أخیرة من سلسلة المنكر والفساد في الأرض، بعد ذلك إلا تحصیل ح

والسیاق الموجھ لھذه . یأتي بعد استباحة الأعداء للدین والعرض والأبدان والعقول
   :الدلالات ھوالبیت

  م  .عورـشـزّ الـھا ھـصابـم بلغّ سراییفو بأنّ . 17

  : الانزیاح التركیبي .2
  :فيالشاعر  قال

  .لكنھم سكنوا الخدور -ربما - كانوا رجالا .10

ھو أنھا اعتراض توسط بین جملتین، كلّ منھما مستقلة نحویا عن " ربما"القول في  

المفید استدراك المعنى الدلالي للجملة السابقة ) لكنھم(الأخرى، غیر أنھ وصل بینھما رابط 

ناقضا للرجولة؛ لأنھ كنایة عن لإجل إبطالھ، فتحصّل من ھذا الربط ومما دخل في صلتھ معنى م

  .موصوف ھو النساء

المعترض بین الجملتین، نجده عاملا حجاجیا ساھم في إضعاف " ربما"وبالعودة إلى لفظ 

، ومھّد للاستدراك الآتي، الذي حوّلھم في مخیلة )واو الجماعة في كانوا(نسبة الرجولة إلى القوم

  .الشاعر إلى نساء

كما . اح الأسلوبي حمولة الغضب الذي یكنھ الشاعر على القومولقد نقل الینا ھذا الانزی

تحاور في ھذا البیت مع خطبة قدیمة منسوبة للإمام عليّ كرم الله وجھھ، قال فیھا لأصحابھ 

  ".یا أشباه الرجال وعقول ربات الحجال:" المتقاعصین عن القتال

ة فحولھا الشاعر إلى الجمل التي كانت في الأصل جملة فعلی: ومن الانزیاح التركیبي

، للزیادة في الدلالة ممثلة  )15البیت "(ھم ضیّعوك كما أضاعوا قبلك المجد الوفیر:" جملة اسمیة

في تقویة الحكم، أي توكید نسبة المسند إلى المسند إلیھ عن طریق تكرار  إسناد فعل التضییع 

  ").ھم"المبتدأ(معنًى ، ومرة الفاعل )واو الجماعة(الفاعل  - مرة-فھو. إلى المسند الیھ

، ولھذا كان من ھجو للقوم، وحسرة واقعة على الشاعر بسبب تقاعصھمالمقام  مقام إنّ 

التخاذل  المناسب تقویة الأحكام التي أراد الشاعر إثباتھا لقومھ، وبخاصة ما یتصل منھا بصفات

مھ بتقدیم المسند إلیھ قوبمؤكداً ھذا الحكم الذي یتصل  ضیّعوكھم : ، ولھذا قالوالتراجع والقعود

بالفعل ) ضیّعوك: (قد عبر عن المسند في قولھو ، قضاء لحق الھجو،على الخبر الفعلي

  .القوم في الحال أنّ إخوانھم یَشْقَوْن ویُبادون استحضاراً للصورة التي یكون علیھا
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الجملة  ، أدى إلى شحن)الفاعل(إن مخالفة قواعد الجملة الأساسیة من تقدیم المسند إلیھ    

بمعاني وجدانیة یعیشھا الشاعر، كما أدى الى تقویة الحكم الذي أراد وصم القوم بھ، وھو عار 

  .تضییع القدس

بتقدیم نوع من أنواع الانزیاح یعرف في الدرس البلاغي والنقدي عند  ھذه الدراسةونختم 

  .العرب بما یسمى الإلتفات

الشاعر آخذا في معنى، فكأنھ یعترضھ إما شك أن یكون ...والالتفات عند قدامة بن جعفر

فیھ، أو ظن بأن رادّا یرد علیھ قولھ، أو سائلا یسأل عن سببھ،فیعود راجعا على ما قدمھ، أو 

  . فیھ یذكر سببھ، أو یحل الشك

وقد جاء ...ومنزلة الالتفات في وسط البیت:..وعن تركیب الالتفات قال ابن رشیق

  18.الالتفات في آخر البیت

  :الأبیات ویمثلھ في القصیدة قول الشاعر في 

  ولھیب نیران العدو تؤُجّ، تقدح بالشرور.24

  .أذْوَتْ حبوري إن یكن ما بین أحشائي حبور.25

  ودموعك الحرى أھاجت كلحّزن في الضمیر.26

  ..."ونشیج عذراك التي كانت كما البدر المنیر.27

" أذوت حبوري"وبقولھ . ا على نفسھكان الشاعر آخذا في تصویر مذبحة سراییفو ووقعھ

لكن الشاعر یلتفت إلى . ویعتقد المتلقي معھ أن نیران العدو أذوت حبوره. یكون الكلام مسوفیا

لیس من المناسب استعمالھ؛ " حبور"الكلام المستوفى آنفا لیصحح أمرا كان فیھ خطأ، أو أنّ لفظ 

إن یكن ما بین أحشائي :"ا بعبارة الشرطلأنھ شعور لا یعیشھ، بل فارقھ منذ زمن، فقال مستدرك

ھذه العبارة الشرطیة الأخیرة ھي الحدث الأسلوبي الذي فاجأ المتلقي، وجعلھ یتفھم أن ". حبور

النفسیة التي  بس في سراییفو، واستنفدت كل القوىدرجة الكارثة قد أتت على الأخضر والیا

  . العظام وصلا، كمثل الوھن إذا یملكھا شاعر، وأنّ صورة ھذا المصاب في عمقھا وتناھیھ

  :خاتمة

ولا . تقاط  أوجھ الاقتراب بین طرف وآخرالشاعرخصبا جوالا، قادرا على الكان خیال 

وكشف عن عمیق  ،حزنلمن اایقع إلا حیثما یطمئن إلى أنھ قضى حاجة في نفسھ فشرّح كو

ووضع یده على سائر المحن والفتن التي أصابت قوم  ،والقارئ ق الشاعرالأسى الذي أرّ 

  .لا واحدة تالیة لما سبقإالعروبة والإسلام، وما كانت حلقة سراییفو 

عریة من تشبیھ واستعارة وكنایة ومجاز بقدر كبیر في تقدیم ألوان ساھمت الصورة الشوقد 

اعرفھ الشاعر من حبور العواطف التي تشترك في الشعور القوي بالمأساة الرھیبة التي قتلت م

  . قدیم

جذبھ إلى قلب القارئ وواستطاع بصدقھ الفني وتجربتھ الشعریة الإنسانیة أن یؤثر في 

  .وضمھ إلى صفھ ،الاقتناع

ا بمثابة الأیقونة التي تفتح أمام المتلقي كمّ "  وكان الرمز في قصیدة رسالة إلى سراییفو

لصورة وتتطعم فتضخم ا ،ن التاریخ ومن الدینئلا من الأفكار والصور، یستقیھا مامتنوعا وھ

لیھا، فیكون الرمز بذلك أكثر تعبیرا عن المشاعر والأفكار من  إتي تحیل بألوان المجالات ال
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استثمار ما قد یكون بینھم من تباین ثقافي فرصة منح للقراء یالصور الشعریة التقلیدیة، و

  .اواحد انص ونتلقی ون وھمتغایرفی

 بالإشارة إلیھ أن البنیة البلاغیة للقصیدة جمعت بین الصورة التراثیةومن الجدیر 

عدا الأسطورة في ھذه (للبلاغةالعربیة، والصور الشعریة الحداثیة المستمدة من الثقافة الغربیة 

  .)القصیدة

الصورة في ھذه القصیدة تمتاز بانتشارھا الواسع في أغلب الأبیات، حتى كأنّ القصیدة و

ة شعریة موحدة تصور حالا وواقعا معیننین، وبداخلھا صور شعریة فرعیة تتصل تھا صوربرمّ 

  .بالصورة الأم

ولعب الانزیاح بنوعیھ الاستبدالي والتركیبي دورا في مباغتة المتلقي، وتنشیطھ وجذبھ، 

 .والتأثیر فیھ فكریا وعاطفیا

  :الإحالات والھوامش
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